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د . خالد حبيب الراوي
في الـــثلاثــيــنــيــــــات مـــن القــــــرن
العـشـــرين وقـبل انــدلاع الحــرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة كـــان العـــراق
يعــيــــش فــتــــــرة نهـــــوض وطــنــي
وقــومـي في الــوقـت الــذي كــانـت
فـيـه القــــوى العــــالمـيــــة الـكـبــــرى
تحاول ان تكـون مؤثـرة فيه وقد
قـــام المـلك غـــازي بــتحقـيق نـــوع
من تــوعيـة الـرأي العـام بـاتجـاه

القضايا الوطنية . 
ولــتـحقـــيق افـكــــــاره امـــــــر الملـك
غـــازي بـنـصـب محـطـــة اذاعـيـــة
خـــاصـــة في قـصـــره وكـــان هـــدفه
المـعـلــــن هـــــــــــو بــــث الاحـــــــــــاديــــث
الدينية والاخلاقية والتهذيبية
وسـميـت تلك المحـطــة بمحـطــة

قصر الزهور .. 
كمـا نصبت المحطـة الاولى بيوم
1937/6/15 وكــان طــول المــوجــة
الـتـي تـبـث علـيهــا 41 مـتــرا و96
بـالمئـة مـن المتـر المــربع ويبـدو ان
الـبعـض الـتغـيـيــر حـصل فـيـمــا

إذاعـــــــــــــــــات  قـــــــــصر الـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــور 
لم يكتب عن إذاعات  قصر الزور شيء يذكر وظل الغموض يكتنف تاريخها ولعل مرد
ذلك يعود الى الدور الوطني الذي لعبته هذه الإذاعة والذي حاولت طمسه القوى

المعادية للملك غازي في فترة الحكم الملكي . 

تــوضـيحـه حتــى يـــومنــا هــذا ..
واثـــــر وفــــــاته صـــــدر كــتـــــاب مــن
رئاسة الديوان الملكي جاء فيه :
)امــرني صــاحب الــسمــو الملـكي
بـان تـستـلم الحكـومـة مـحطـات

الإذاعة في قصر الزهور ( 
وهــكـــــــــذا قـــــضـــي عـلـــــــــى هـــــــــذه
الإذاعــــــــات  وقــــــــد طـلـــبـــت وزارة
الـداخلية في العاشـر من نيسان
عـــام 1939 أي بعـــد ايـــام قلـيلـــة
مــن مقـتـل الملـك غـــــاز تـــشـكــيل
لجـنــة لإعــادة الـنـظــر في شــؤون
الإذاعـة اللاسـلكيـة بعـد تتـسّلم
محــطــــات الإذاعـــــة في القــصــــر
وتـنظـيمهـا علـى اسـس جـديـدة
مع إعـداد الملاك الجـديـد لهـا .
وتـــثـــيــــــــر ســــــــرعــــــــة الإجــــــــراءات
الـتــســاؤلات وتــؤكــد ان المحـطــة
كـــانـت تــسـبـب ازعـــاجـــاً شـــديـــداً
للـبــــريــطــــانـيـين ولاعــــوانهـم في

العراق. 
ويـبــدو ان إذاعــة قـصــر الــزهــور
بقــيــت في مـكــــــانهـــــا فــتـــــرة مــن
الـــزمــن اذ ان مهـنـــدس الإذاعـــة
ذكـر انه وبعـد قيـام ثـورة مـايـس
1941 دعـي الـــى الـــواجـب فقـــام
بـــإذاعـــة الـبـــرقـيـــات الـــرسـمـيـــة
باللغة الانـكليزية علـى الموجات
القـصـيـــرة مـن محـطـــات قـصـــر
الــزهــور الـتـي يـبــدو انهــا عــادت
الــى الحيـاة مـرة اخــرى ولفتـرة
قصيرة ثم توقفت الى الابد . 

مــســــاء كل يـــوم وكـــان المـلك قـــد
طلـب تـطـــويـــر المـنــــاهج بعـــد ان
كــــانـت الإذاعـــــة تقـتــصـــــر علــــى
إذاعـــــــــة الاغـــــــــانـــي المـــــــسـجـلـــــــــة

فتشكلت لجنة لذلك.
ولــم يـكــن هــنـــــاك مــنـهج ثـــــابــت
للإذاعة في بدايـاتها فقـد نشرت
احدى الـصحف ان منهاج إذاعة
قصر الزهور ستكون طوال شهر

رمضان على النحو الآتي : 
- الـقرآن الـكريم مـن السـاعة

الرابعة عصراً الى الافطار .
- القرآن الكريم بعد الافطار
بــنــــصف ســــــاعــــــة حــتـــــــى صلاة

العشاء .
- اســطـــوانــــات مخـتــــارة بعـــد

صلاة العشاء 
- ســتـــتلـــــى مـــنقــبـــــة المـــــولـــــد
الـنـبـــوي الــشـــريف مـن محـطـــة
الإذاعـــــــة بعــــــد صـلاة العـــــشــــــاء

مساء كل يوم خميس . 
وهــــذا المـنـهج يـــشـيــــر الــــى عــــدم
الــتقـيـــد بـــزمـن مــســبق لإذاعـــة

البرامج 
نهاية الإذاعات  

ولــــم يــــــــــــدم الحــــــــــــال في هــــــــــــذه
الإذاعــــات  طــــويـلا ففـي احــــدى
اللـيــالـي ذهـب المـلك غــازي الــى
محـطــة الإذاعــة لـيــشـــرف علــى
انهــــاء الإرســــال وقــبل ان يـــصل
قـضــى نحـبه في حــادث لـم يجــر

هي اول إذاعة في العالم تخترق
الالتـزام المقـرر لهـا كإذاعـة هواة
وعلـــــى الـــــرغــم مــن هــــــذا فقـــــد
اجـــــتــــــــــــــذبـــــت المـعـجـــــبـــــين مـــــن
المـــسـتــمعــين العــــراقـيــين لانهــــا
كانت متحـررة من قيود الـرقابة
الحكومـية التـي كانت مفـروضة
علـى إذاعــة بغـداد وكــانت تـركـز

اهتمامها على ثلاث قضايا . 
1- قضية فلسطين 

2- اتحاد سوريا والعراق 
3- تحــــــــريــــــــر الــكــــــــويـــت مـــن

الاستعمار الانكليزي 
وكـان المـلك يصـرف جــزءاً كبيـراً
مــــن وقــــتـه لـلإذاعـــــــــــة ويـقـــــــــــوم
بـــتقــــــديم الـفقــــــرات الإذاعــيــــــة
بنفسه ولم يتعرف الشعب على

صوته الا بعد فترة.
مناهج الإذاعة ..

ولــم تكـن إذاعـــة قـصـــر الـــزهـــور
تـنـــشــــر بــــرامـجهــــا في الــصـحف
المحلية شأنهـا شأن إذاعة بغداد
وبـعــــض الإذاعـــــــات الـعـــــــربـــيـــــــة
الاخـرى المــسمـوعـة آنــذاك مثل
القـاهــرة والقـدس ويــشيـر احـد
العـــــــاملـــين الاوائل في الإذاعــــــة
إلـــى انه في حـــالـــة إذاعـــة نــشـــرة
الاخبـار كان عليه ان يذهب الى
محــطــــة إذاعــــة بغــــداد لـتـــسلـم
النـشــرة ثم يعـود في الحـال الـى
إذاعـتها في الـساعـة الثامـنة من

طـــائـــرة بـــأمـــر مـن المـلك غـــازي
لإرسال جهاز راديو سوبر سكاي
رايـــدر مـع مكـبـــر صـــوت اضـــافي
يعـمل بقوة كهـربائيـة بقدر 230
ولــت و50 ســـــايــكل وقـــــد ارسلــت
الحـوالـة المـاليـة في الـرابـع عشـر

من ايلول عام 1937 .
ويـثـيـــر تعـــامل المـلك غـــازي مع
شـركة امـريكيـة لتزويـده بأدوات
لمحطـة إذاعته تسـاؤلاً مهماً عن
سبـب عدم تعـامله مع الشـركات
البريطانية او الالمانية لتحقيق
مــــــطـــــــــــالــــبـه مـع ان الجـهــــتــــين
الاخــريين كــانتـا علــى استعـداد
لتلبـية طلباته ونعتقد ان الملك
لــم يــــشـــــأ ان يــــضع يــــــده علـــــى
احـــــدى الجهـتـين الــطـــــامعـتـين
بـــالعــــراق لكـي لاتـــرتـبـــان علـيه
حقـوقاً سياسـية . وهذا ينم عن
وعــــي بـخـــــــطــــــــــــر الــــتــــبـعــــيــــــــــــة
الـتكنلـوجيـة التي تفـرض عليه
الـتبعيـة الـسيـاسيـة بـالضـرورة ،
ولهـــذا عمــد الــى مـصــدر ثـــالث
وهو شـركة امـريكيـة لاتسـتطيع
ان تـفـــــــــــــرض عـلـــــيـه مـــــــــــــواقـف

سياسية معينة. 
ونـتـيجــة للاهـتـمــام الــشخـصـي
المـبــــاشــــر مـن قـبـل الملـك غــــازي
بــإذاعـته فقــد تم تـــوفيــر فــرص
بــــــث افـــــــــضــل لإذاعــــــتــه وذلــــك
بــالقيـام بنـصب اسلاك هـوائيـة
جـــديـــدة لإذاعـــة قـصـــر الـــزهـــور
وتم اســــــــتــــــــبــــــــــــــــــــــدال الاســـلاك
الـتليفـونيـة المكـشوفـة التـي تمر
بــــــالقـــــرب مــن المحـــطـــــة مـــنعـــــا
للـتــــأثـيــــرات الـتـي قــــد تحـــصل
عليهـا من المـرسلـة الـلاسلكيـة .
لقد نـصبت مـرسلات اللاسلكي
الاول في قاعة السينما في قصر
الـــزهـــور لـيـمـــارس المـلك غـــازي
اثـــنـــــــاء وقـــت فـــــــراغـه هـــــــوايـــــــة
المـــراسلات اللاسلـكيـــة ولم يـكن
في الحسـبان انهـا ستتحـول الى
محـــطـــــة إذاعـــــة . كــمـــــا يـــــذكـــــر
المهنـدس ان إذاعة قـصر الـزهور

اطلـق علـــيهــــــا اســم )المحـــطــــــة
الكبـرى ( 12 متـرا وكان تـرددها
128،7 مـيكاسايكل وقوتها كيلوا

واحداً. 
كــــــان الملـك يــتـــــوخـــــى )تــثقــيف
شـعــــبـه الــــبــــــــــــاسـل وتـعـلــــيــــمـه
وتـدريـبه( ومن خـلال استخـدام
محطات الإذاعـة وكانـت محطة
إذاعــة قصـر الـزهـور مكـونــة من
ثلاث محـطـــات إذاعـيـــة واحـــدة
كمـا يوحي اسمها وكانت موزعة
في القـصــريـن الملكـيين: الــزهــور
والحـارثية. يذكر ان الملك غازي
كـــان يقـضـي جــزءا مـن وقـته في
ملاحـظــة وتـتـبع الـبـث الاذاعـي
ســـواء داخـل العـــراق او خــــارجه
وكـــــــــــان قـــــــــــد ابــــتــكـــــــــــر جـهـــــــــــاز
)امــبلــيفــــايــــرمـكـبــــر الــصــــوت(
للـمحـطــة الـثــالـثــة كـمــا ابـتكــر
مـجهــــراً لالــتقــــاط الــصــــوت في
غـرفة البـث بحيث جعلهـا تنقل
الـصـــوت كـمـــا هــــو لعـــدم وجـــود
الـفلــين فـــيهـــــا كــمــــــا تم وطلــب

ويـــشـيـــــر تـنـــــويـه اعلــنه الـكـــــادر
الـفــــنــــي الـعــــــــــامـل في الإذاعــــــــــة
الـتـــابعـــة لقـصـــر الـــزهـــور انهـم
يقومـون بإجـراء اختبـارات على
محــطــــة الـبـث الـثــــانـيــــة الـتـي
خـــصـــصــت لــتـكـــــون خـــــالـــصـــــة
للاحــاديث والمــوسيقـى الغــربيـة
وانهم سيقـومون بـاعلان برامج
هــــــذه المحـــطـــــــة للــمــــســتـــمعــين

الاجانب في الوقت المناسب ..
واسـتـنــــاداً إلــــى هــــذه المـعلــــومــــة
يمـكن اعـتبــار المحـطــة الاذاعيــة
الـثـــانـيـــة اول محـطـــة عـــراقـيـــة
اذاعـيــة مـــوجهـــة للخــارج والــى

الجمهور الاجنبي .
ويبـدو ان النـجاح الـذي حققته
إذاعــــة قــصــــر الــــزهــــور قــــد دفع
بالملك غـازي الى الامر بمنصب
محـطة ثـالثـة قوتـها تعـادل قوة
المحـطتين الاولـى والثـانيـة وقـد
تم نصبها في شهـر نيسان 1938
وكـــان طـــول المـــوجـــة الـتـي تـبـث
علـيهـــا المحـطـــة الـثـــالـثـــة الـتـي

بعـــد الـبـث علـــى المـــوجـــة حـيـث
اصـــبحــت تــبـــث علــــــى مــــــوجــــــة
طـــولهـــا 43 مـتـــراً وبـتـــردد 9 ـ 6
مـيكــا ســـايكل وكــانـت بقــوة 500
فولت . وكـانت هذه المحطة تبدأ
بثهــا في السـاعـة الثـالثـة عصـرا
بــــــإذاعــــــة تـــــسجـــيلات غــــــربــيــــــة
مــــتــــنـــــــــــوعـــــــــــة وكـــــــــــذلــك تــــبــــث
الـتسجيلات في الساعة السابعة
والـتاسعة مساء حيث تبدأ فترة
الـبـث الـثــــانـي ويـكــــون الخـتــــام
الـســاعـــة الثـــانيــة عـشــرة لـيلا .
وبعــــد فـتــــرة مـن الـبـث الاذاعـي
وجــــــــــد المـلــك غــــــــــازي ان هــــــــــذه
المحطـة لاتـكفيه فـأصـدر اوامـره
بــإنـشــاء محـطـــة اذاعيــة ثـــانيــة
حـــيـــث تم نــــصـــبـهـــــــا في الـــيـــــــوم
العشـرين من شـهر كـانون الاول
سـنـــة 1937 أي بعـــد نحـــو سـتـــة
اشهـر مـن نصـب المحطـة الاولـى
وكانـت الموجـة التي تـذيع علـيها
المحـــطــــــة الــثــــــانــيــــــة 41 مــتــــــرا
وخمسـة واربعين بـالمئة مـن المتر

 سهيل العباسي
في بــــدايــــات الـعقــــد
الخامس من القرن
المـــــــاضـــي والـعـــــــراق
يــنفــض عــنه غـبــــار
الـــــتــخــلــف ويــحـــــث
خــــطـــــــواتـه الأولـــــــى
ـــــــــــــاء نـحـــــــــــــو الـــــبـــــن
والعمـران والثقـافة
والمـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــاريــــع
الاقـــــتـــــــصـــــــــــاديــــــــــــــة
الـــنــــــــاشـــئــــــــة الـــتـــي
يقـــــودهـــــا القــطـــــاع
الخــــــــــــــاص الأمــــــين
والحـــــــريــــص عـلـــــــى
ثــــــــــــــــروات وطــــــنــه..
ــــــــــــدول وكــــــــــــانـــــت ال
الـــعـــــــــــــــــــــربــــــــيــــــــــــــــــــــــة
والخــلـــــــيــجـــــــيـــــــــــــــــــــة
بـــالأخــص كـيـــانـــات
ضعــيفـــــة حـــــديـثـــــة

ــــــــس لـهــــــــــــا عـــــمـق ــــــــــــولادة لـــــي ال
)بــــاسـتـثـنــــاء الـيـمــن والحجــــاز(
مثل العراق. برز العراق وبفضل
الله تعالـى وقيـاداته وشخصـياته
الـوطـنيـة ذات الحـنكـة والحـكمـة
والثقافـة السيـاسية وصـار مناراً
للأمــــــــة العـــــــربــيـــــــة في المـــــشـــــــرق
والمـغــــــــرب.. عـــنــــــــدهــــــــا تـــنـــبـهـــت
الـــشــــركـــــات الغــــربـيــــة وحـــسـبـت
مـــســتقـبـل العــــراق الاقـتــصــــادي
لــيـــــس بــــــالـــنفــــط فقـــط وانمــــــا
بجــمـــيع تـــــشعــبـــــات الاقــتـــصـــــاد
وفـروعه وكـان علـى رأس مفكـري
وعمـالقـة الاقـتصـاد الـذي سعـوا
حثـيثــاً للــسيـطــرة علــى الـســوق
العـــــراقـيـــــة هـــــو )هـنـــــري فـــــورد(
مــــــالـك ومــــــؤســـــس احــــــد أكــبــــــر
شـــــركـــــات انــتـــــاج الــــســيـــــارات في
العــــــالــم بمــــــاركـــتهـــــــا المعــــــروفــــــة
)سـيـــارات فـــورد( وأغـــرق الــســـوق
العــراقـيــة بــالــسـيــارات المــذكــورة
وبــتـــــسهـــيلات كــبــيــــــرة تحــــســبــــــاً
للـــسـيــطـــــرة علــــى الـــســــوق ولـم
يــكـــتـف ِ بــــــــذلــك وانمــــــــا تـقــــــــدم
بعـرض مغـر الـى نـوري الــسعيـد
باشـا فحواه أن تقـوم شركـة فورد
بـتـبلـيـط جـمـيع الــشـــوارع الـتـي
تــربط مـدنه الـواحـدة بـالأخـرى
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لماذا رفض الباشا 
عرض شركة فورد الأمريكية

للسيارات؟ 

حسين عاتي
يقولُ العـميد خـليل ابراهـيم حسين مـؤلف موسـوعة
14 تمــوز الـشـهيــرة وأحــد أوائل الــضبــاط الأحــرار في
ص130 ـ 136 مـن كـتــابـه )اللغــز المحـيــر عـبــدالكــريم
قـاسم. بـدايـات الصعـود ( الجـزء السـادس الصـادر في
بغـداد عـام 1989 وهـو يـوثق بـشكل عـلمي ومـوضـوعي

للثورة قبل تفجرّها.
وبعـدهـا كـتب لـي اللـواء الـركـن جمــال حمــاد الملحق
العـسكـري المـصــري في العــراق سنـة 1952 عـن كيـفيـة
اتصـال حـركـة الـضبـاط الأحـرار في العـراق بـالـرئـيس

جمال عبدالناصر ما يأتي: 
) بعد قيـام ثورة 23 يوليـو في مصر عينـت في سبتمبر
ـ أيلــول ـ 1952 مـلحقــاً عــسكــريــاً في عــدد مـن الــدول
العــربـيــة في آن واحــد وهـي ســوريــا ولـبـنــان والاردن
والعــراق بـصفـتي أحــد الــذين قــامــوا بــدور رئيـس في

انجاح الثورة. 
كــان مكتـبي في دمـشق بـاعـتبـاره مكـانـاً متــوسطـاً بين
العــواصـم الأربع.. كـنت أقــوم بــزيــارات عـمل لكـل من
بغــداد وعمـّـان وبيــروت لأن الغــرض مـن تعـييـني كــان
هــو لأكــون حلقــة الاتـصــال بين ثــورة 23 يــوليــو وبين
هـذه الــدول العــربيـة. وفـيمــا يختـص بــالعــراق، فقـد
بدأت اتـصالاتي مع المسؤولـين كلما زرت العراق. وكان
نـوري السعـيد وزيـراً للدفـاع وكنت اتعـامل مع كل من
يتـصل بي بحـذر شـديـد لأنـي كنت أعـلم جيـداً ميـول
نــوري الــسعـيــد وكـبــار المــســؤولـين آنـــذاك مع الغــرب
وخــــاصــــة انــكلــتــــرا.. كــنــت أعــتقــــد ان الــضــبــــاط في
المـنــاصـب الــرئـيــســة الــذيـن أتعــامـل معهـم ضــالعــون
بــالـطـبع مع نــوري الـسـعيــد وسيــاسـته وبــالتــالـي مع

الانكليز وسياستهم. 
ولكـن تـبـين لـي مـن اتــصــالاتـي الــشخــصـيــة بـبعــض
الـضباط الـعراقيين أثـناء عملـي انهم يتمتعـون بقدر
كبير من الـوطنية الحقة وميولهم عربية قومية. وفي
أثنــاء زيــاراتي لــوزارة الــدفــاع تعــرفت بــالمقــدم الــركن
اسـمـــاعـيـل العـــارف ضـــابــط الـــركــن الأول في شعـبـــة
العـملـيــات )الحــركــات( عــام 1953 ثـم أصـبح مــديــراً
للــشعـبــة وبعــدئــذ أصـبـح سكــرتـيــراً لــرئـيــس أركــان
الجيـش. كنـت معجبـاً بـشخـصيـة اللـواء الـركـن وفيق
عارف رئيـس أركان الجيـش.. وكان علـى قدر كـبير من
الـثقــافــة العــامــة علاوة علــى اللـيــاقــة والــدمــاثــة في
الخلق. وقـد لمـست انه شـديـد الــرغبــة في التعـاون مع
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الاتــصـــــالات بــين عــبـــــدالــنـــــاصر والــضــبـــــاط الأحــــــرار في العـــــراق

ـــــــــواحــــي كـل ـــــــــة ون وبــــين أقـــــضــــي
محــافظـة )لـواء( مجـانـاً مقـابل
ان تــتعهــــد الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
بـحصـر اسـتيـراد الـسيـارات الـتي
تحتــاجهــا لمــدة عـشـــر سنــوات في
الــشــركــة المــذكـــورة فقـط.. طلـب
البـاشـا مـنه مهلـة لغـرض دراسـة
الـــعــــــــــــــــــــــــرض مــــــــن قــــــــبـــل أهـــل
الاختصاص وموافاته بالنتيجة
ـــــــــرأي ـــــــــاشـــــــــا أهـل ال شـــــــــاور الـــب
الــــوطـنـيــين المخلــصـين عـن هــــذا
العـرض وقـالـوا له ان هـذا يعـني
أن الـسـوق العــراقيـة وبعـد عـشـر
سنــوات لا تــستـطـيع ان تــستــورد
سيــارة أخــرى لأن الـتخـصـص في
تــــصلـــيح وصــيـــــانـــــة الــــســيـــــارات
سـيكــون علــى هــذه الــسيــارة دون
غيــرهــا لأنـهم سـيكــسبــون خبــرة
مـتقــدمــة وان الـشــركــة المــذكــورة
ســتـغـــــــرق الـــــســـــــوق الـعـــــــراقــيـــــــة
بـالأدوات الاحـتيــاطيـة الخـاصـة
بهــــــا وســيـكــــــون مــــــزاج ورغــبــــــات
العـــــراقـيــين مع هـــــذه الـــشـــــركـــــة
وبــــالـتــــالـي فـــسـتـكــــون الـــشــــركــــة
محـتكــرة وتغيـب المنـافـسـة وهـذا
يـضــر بـــالعــراق.. عـنــدهــا رفـض

الباشا العرض.
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نـشــاطهم وتـنظـيمـاتهـم واستعـداداتهـم للثـورة. وعنـد
اعلانهـا ستكـون كل امكـانـات مصــر المسـتطـاعـة دوليـاً
تحت تـصــرفـهم.. لأن في حــالــة الاتـصــالات المـسـتمــرة
بـين ثـــورة مــصـــر وبـيــنهـم ربمـــا أدى انـكــشـــاف هـــذه
الاتـصــالات عـن طـــريق مخــابــرات الغــرب والعــراق..
وفعـلاً أبلغـت اسمــاعـيل العــارف بـتعلـيمــات الــرئيـس

عبدالناصر. 
وانقــطعـت مــن ذلك الـتــأريخ اتـصــالاتـي بــالـضـبــاط
الأحرار تنفيذاً لتـعليمات الرئيس جمـال عبدالناصر
تعـمّد بعـد تأكـده من اخـطار تـوجيـهاته الـى الضـباط
الأحــرار في العــراق ان يعـين ملحقــاً عــسكــريــاً خــاصــاً
بالـعراق وحـده وهو المـقدم كـمال الحـناوي الـذي كلف
بــواجب الاتـصــال. كــان الــرئيــس جمــال عبــدالنــاصــر
حــريـصــاً علــى قــطع علاقـتـي بــالـضـبــاط الأحــرار في
العـراق حرصاً على السريـة وعدم انكشاف أمرهم لأن
الصداقـة التي نشـأت بيني وبـين قادتهم الـذين أشرت
اليـهم ربمــا لا يمكـن اخفـاؤهـا.. أمــا علاقــاتي بــالملك
فيـصل وبـولـي العهــد عبــدالاله في أثنــاء اشتغــالي في
العـراق فــالأثنـان حــاولا اكتـســابي الـى صـفهمــا كلمـا
حللـت ببغـداد. فـكنت مـوضـع اهتمـامهمـا ورعـايـتهمـا
الشـخصيـة لـدرجـة انـني كلمـا قـدمت الـى بغـداد أجـد
مندوبـاً في انتظاري بـالمطار ليـأخذني مـباشرة لمـقابلة
ــاً مـن ثــورة مـصــر ولــي العهــد ثـم المـلك فـيــصل تقــرب

لابعادها عن محور السياسة السعودية. 
وذات يــوم أقــام لي ولـي العهــد عبــدالاله حفلــة شــاي
فاخـرة في قصـر الرحـاب ثم اختلـى بي لوحـدي وأخذ
يتحدث مـعي مدة ساعات ويحـاول ان أكون وسيطاً له
مع الثـورة المصريـة قائلاً: ان سيـاسة مصـر التقليـدية
الـســابقــة يجب ان تـتغيـر لـتمـيل نحــو العــراق وليـس
الــى سيــاســة الــسعــوديـين كمــا كــان الحــال ايــام الملك
فاروق وسياسته الموالية للسعودية. وانه اذا كان هناك
خـلاف بين الهــاشمـيين والـسعـوديـين فمـا دخـل مصـر
بهـذا الخلاف؟ والــوضع الطـبيـعي ان تكــون مصـر مع
العـراق. وممـا يـدل علـى مـدى محــاولتهـم لاكتـســابي
الــى جــانـبهـم في مـنــاورة راونــدوز دعــوتـي للعــشــاء في
ســـرادق الـــوصـي وكـــان الملـك والـــوصـي قـبـل العــشـــاء
جــالــسـين مع الخــاصــة مـن رجــالهـم ولـم يـتحــرجــوا
أمـامي من التـصرّف علـى سجيتهم سـواء في الحديث
أو الـتنـدر ممـا يـدل علــى انهم يـريـدون اعـتبـاري أحـد

أصدقائهم. 
لقـد قـابـلت الملـك فيـصل في مكـتبه عـدة مـرات وكـنت
أحــاول ان أضـمه الــى الــسيــاســة المـصــريــة مــا دام قــد
عـــرض علـيّ صـــداقـــة مــصـــر. وكـنـت أحـــاول تحـــريـــر
شخـصـيـته مـن تــسلـّط الاسـتعـمــار الانـكلـيــزي الــذي
يفـرضه خـاله )ولـي العهـد( في العـراق بحـذر شـديـد.
ولكـني كـنت ألاحـظ انه كـان ضـعيف الـشخـصيـة الـى
حـد كبيـر. فكلـما سـألته سـؤالاً سيـاسيـاً معيـناً لـدعم
سيـاســة مصـر كـان يقـول سـوف أعـرض المـوضـوع علـى
خــالي ممـا جعلـني لا أأمل فـيه خيـراً لـسيـاســة مصـر
الـتحرريـة.وأخيـراً أعلنـت ثورة 14 تمـوز 1958 وسمعت
نبــأهــا من الاذاعــة تلـك الثــورة الـتي كـنت أول عــربي
غيـر عـراقـي سمع بــالاستعــداد للقيـام بهــا في القطـار

المتجه للموصل. 
وكانت فـرحتي متـدفقة وعـظيمة.. وصـدق حدسي في
اسمــاعـيل العــارف ورفـعت الحــاج ســري وعبــدالــسلام

عارف. 
مع العلـم أني حفـظت سـر هــذه الثــورة داخل صـدري
ـــــوق في هـــــذا الـكــــــون إلاّ مع ولــم أتــكلــم مع أي مـخل

الرئيس جمال عبدالناصر.. 
رحم الله بــرحمـته الــواسعــة شهــداء ثــورة 14 يــوليــو ـ
ــــى رأسهـم قــــادتهــــا عـبــــدالـكــــريم قــــاسـم، تمــــوز ـ وعل
وعــبــــدالــــسلام عـــــارف ورفعــت الحــــاج ســــري الــــذيــن
عـرفتـهم في المنـاورة معـرفـة شخـصيـة وكـانـوا مثـالاً في

الرجولة والوطنية..(.
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معلـومـات لأني أحـد الـضبـاط الأحـرار الـذين شـاركـوا
في الثورة.. 

وبعـد ان اسـتمع الـى إجـابـاتي قـال اسمــاعيل العـارف:
ان هنـاك نخبة من الضباط العـراقيين ينهجون نفس
نهج الـضبـاط الأحــرار في مصــر وانهم بــدؤوا بتـنظـيم
أنفـسهم منـذ مدة وانهـم يجرون اتـصالات سـرية فـيما
بـينهم وانهـم مستـمرون في عـملهم حتـى يحين الـوقت
الملائم لأحداث التغـيير والقيـام بالثـورة التي ستطيح
بــالنـظــام الملـكي الاسـتبــدادي الفــاســد في العــراق وكل
طلبـاتهم مـن قائـد ثورة 23 يـوليـو جمـال عبـدالنـاصر
هـو معرفـة مدى المـساعـدة والدعـم حال اعلان الـثورة.
خــشـيــت علـــى الــضـبـــاط الأحــــرار في العــــراق وعلـــى
اسمـاعيل العــارف نفسـه ان سمع غيـرنـا هـذا الحـديث
لأني أعلم مـا حدث للضباط الأربعة العراقيين الذين
قــامــوا بثــورة 1941 وكـيف علقــوا علــى أعــواد المـشــانق
فأخـذت أنصحه بـضرورة مـراعاة الـسريـة الكـاملة لأن
أي معلــومــات ولــو عـن طــريق الــشـك اذا وصلـت الــى
المـســؤولـين العــراقـيين وخــاصــة نــوري الـسـعيــد فـليـس
معنى ذلـك القضاء علـى أمل الثورة وانمـا معنى ذلك
القـضــاء علــى نخـبــة مـن أخلـص وأصــدق الـضـبــاط
العـراقـيين وطـنيـة وروحـاً عــربيــة ومن العـسيـر ايجـاد
مثل هـذه الـنخبـة قـبل خمـسين سنـة أخـرى اذا عـرفنـا
ان ثــورة 23 يــولـيــو 1952 لـم تحــصل إلاّ بعــد سـبعـين
عـاماً مـن ثورة عـرابي ولكي أطـمئنه ذكـرت له انـني لم
أتكلم في هذا المـوضوع كتـابة أو شفاهـاً إلاّ مع الرئيس
جمال عبدالناصـر شخصياً حتى لا تتسرب المعلومات
حـتــى ولــو عـن حــسـن نـيــة ولـم أحــاول أن أعــرف مـنه
أسـمــاء الــضـبــاط الــذيـن مـعه في الـتـنــظـيـم مــراعــاة
للـسريـة ولكنه عـرفني أثـناء المـناورات بـالرئـيس الأول
)الـــــرائــــــد( رفعــت الحـــــاج ســـــري وبــــــالمقـــــدم الـــــركــن

عبدالسلام محمد عارف قائلاً: 
انهـمــا مـن قــادة الـضـبــاط الأحــرار.. وكــان اسـمــاعـيل
العـارف على صـداقة واضحـة معهمـا وكان يـتذمـر من
الوضع في العـراق وينتـقد النـظام بـشدة أمـامهمـا مما
جـعلنـي أعتقــد انهمــا من قــادة التـنظـيم فعـلاً وانهمـا
ـــا هـــذا لا يـعلــم به إلاّ المقــصــــودان )بقـــولـه ان لقـــاءن
شخـصــان سـتعــرفـهمــا في المنــاورات وانـهمــا يــشتــركــان
معنـا فيهـا، وانهمـا من قـادة حـركـة الـضبـاط الأحـرار.
حــرصـت علــى تنـفيــذ وعــدي فلـم أخبــر انـســانــاً بهــذا
الأمر وانتهـزت فرصة سفري الى القـاهرة بعد أسابيع
ـــة مــن مغـــادرتــي العـــراق وأثـنــــاء مقــــابلـتــي مع قلــيل
الــرئـيــس جـمــال عـبــدالـنــاصــر أدلـيـت له بـتفــاصـيل
المــوضــوع وان هـنــاك تـنـظـيـمــاً للـضـبــاط الأحــرار في
الجـيــش العــراقـي وانهـم يــريــدون ان يعــرفــوا مــا هـي
المــســاعــدات العــسكــريــة والــسـيــاسـيــة الـتــي يمكـن ان
تقدمهـا ثورة مـصر وبـالذات الـرئيس عبـدالناصـر الى
الثـورة العـراقيـة حـال قيــام الضبـاط الأحـرار بهـا.. لم
يـســألـني الــرئيــس عبــدالنــاصــر عـن اسمــاء الـضبــاط
الأحــــــرار في العـــــراق أو الــضـــــابــط الـــــذي اتـــصل بــي
وأبلغـني بهــذه المعلـومــات حفـظــاً علـى الـسـريــة وعلـى

سلامة التنظيم وأعضائه.. 
كـمـــا انـي بـــدوري لـم أخـبـــر الـــرئـيــس عـبـــدالـنـــاصـــر
بالأسماء الـتي عرفتها للغـرض نفسه ولأنه لم يطلب
مـنـي ذلـك.. ولكـنه أوصــانـي وطلـب مـنـي تــأكــد مــدى
جدية حركة الضـباط الأحرار في العراق وهل الموضوع
حـقيـقي أو مــدبــر من نــوري الـسـعيــد كـتمـثيـليــة مـنه
لمحاولة معـرفة هل هناك تنظيم حقيقي أو لا وكذلك
اصـطـيــادي وتــوريـط مـصــر بــالمــوضــوع. ولكـنـي أكــدت
للــرئـيــس عـبــدالـنــاصــر ان المــوضــوع جــدي ولا يقـبل
الـشك وان الـضبـاط الــذين تكلـمت معـهم في المنـاورات
وان الـضــابـط الــذي اتــصل بــي كلهـم فــوق كـل شك أو
اتهـــام. وعـنـــدئـــذ كـــانـت تـعلـيـمـــات الـــرئـيــس جـمـــال
عبـدالناصـر ان أعود الـيهم واتصل بـهم سراً وأخـبرهم
ان مصـر تدعمهم تمـاماً ولكـنها لن تتـدخل إطلاقاً في
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جـمهــوريــة مـصــر بــرغـم القـيــود الـتـي أعلـم ان وزيــر
الدفـاع يفرضـها علـى علاقات الجـيش العـراقي بـثورة
23 يــولـيــو.. اثـنــاء تــرددي علــى وزارة الــدفــاع ازدادت
صلـتي بـالمقـدم الـركـن اسمـاعـيل العـارف وكـان يـنتهـز
فـرصة مـلاقاتي القـليلة لـيوجه لي أسـئلة عن طـبيعة
تنـظـيمــات الــضبــاط الأحــرار في مـصــر وكـيف نفــذوا

الثورة... الى آخره.
وكـان يـعبـّر لـي عن مـشـاعـر تـدل تمـامــاً علـى وطـنيـة
وصــدق وأهــداف قــومـيــة حـتــى أنـي أعجـبـت كـيف ان
ضــابـطــاً بمـثل هــذه الــرتـبــة وبهــذا المــركــز الحــســاس
يـتحلــى بهــذه الثــوريــة الــوطـنيــة والــروح العــربيــة في
نـظــام ملـكي مـسـتبـد ضــالع مع الاسـتعمـار. ولـكن في
الـنفــس شفــافيــة وروحيــة يمكـن للانـســان المــؤمن ان
يميز بين الحق والبـاطل والطيب من الخبيث ولذلك
اعـتقــدت ان مــشــاعــر المقــدم اسـمــاعــيل العــارف هـي
مـشــاعــر حـقيـقيــة.. وتحــولت صـلتـي به الــى صــداقــة
واحـتــرام.. وكـنـت حــريـصــاً علــى مقــابلــته كلـمــا زرت
بغـداد لأن مـكتـبي كـان في دمـشق.. كـانـت كل لقــاءاتي
مـعه تـتـم في وزارة الـــدفـــاع حـيــث انه لـم يـكـن هـنـــاك
مجـال لكـي التـقي به في مقـابلات شخـصيـة بـالخـارج
أو بالـسفارة حـرصاً علـيه لأني أعلم العيـون والأرصاد

التي كان يبثها نوري السعيد. 
في أيلول 1953 دعيت لحضـور مناورات الفرقة الثانية
الجــبلــيـــــة في شــمـــــال العـــــراق في مــنـــطقـــــة راونـــــدوز
فتـوجهت الـى بغـداد علـى رأس وفـد عـسكــري مصـري
حضــر من القـاهـرة. وبعـد وصــولنـا الـى بغـداد سـافـر
الــوفـــد بقــطــار المـــوصل.. وكـنـت في كــابـيـنــة )قـمــرة(
وأمــضـيـت طـــوال اللــيل بـــالقــطــار في طـــريقـنــا الــى
المـوصل: فـوجـئت بعــد منـتصـف الليـل بطـرق خـفيف
علـى بـاب الكـابينـة ولمـا فـتحت البـاب فـوجئت بـالمقـدم
الــركن اسمـاعيل العـارف مـرتـديـاً الـبيجـامـة )مـلابس
الـنــوم( فــأدخلـته ورحـبـت بـه وأغلقـت الـبــاب: وابـتــدأ
الكلام قـائلاً انه انتهـز الفـرصة الـوحيـدة التـي تمكنه
مـن ان يلقــانـي فـيهــا علــى انفــراد دون أي رقــابــة مـن
أحـد منذ لقائـي الأول معه في بغداد ولا يعلم أحد في
هـــذا اللقــاء إلاّ شخـصـين سـتعــرفهـم في المـنــاورات إذ
انهم يـشتـركـان معنـا فيهـا، أهــذا يسـألنـي عن تنـظيم
الـضبـاط الأحــرار المصــري كيف نـشــأ.. كيف اسـتمـر؟
كـيف حــدثـت الـثــورة؟ مــا تفــاصــيلهــا؟ مــا اجــراءات
الحكومـة المضادة؟ الـى آخره.. فـأجبته بمـا أعرف من
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